
الأقليات في إيران وقبضة الملالي
, كتوبر كتبه يحيى صهيب |  أ

تتكــون التركيبــة الســكانية الإيرانيــة مــن خليــط غــير متجــانس مــن العرقيــات والقوميــات والــديانات
المتعــددة فمنهــم البلــوش والعــرب والأكــراد والفــرس والأذر والمجــوس والجيلاك ومازنــدرانيون واللــور
بالإضافـة الى التركمـان والأرمـن بنسـب قليلـة، وتحكـم جميـع هـؤلاء قبضـة فارسـية حديديـة متمثلـة

بنظام الملالي الفارسي.

يًا في هوية المجتمع الإيراني التي تم على وقد أحدثت الثورة الإيرانية بعد نجاحها انقلابًا كبيرًا وجوهر
إثرها فرض المذهب الشيعي الإثني عشري مذهبًا رسميًا للدولة ونظام ولاية الفقيه نظامًا سياسيًا

يحكم أركان الدولة الوليدة .

تبقى نسب هذه المكونات غير معروفة على وجه الدقة، فلم تقم الحكومة الإيرانية بإجراء إحصاء
دقيق لساكنها إطلاقًا، وعلى الرغم من ذلك توجد إحصاءات مختلفة تقوم بها جهات عدة، فتقدر
،% الجيلاك ومازنـــدرانيون ،% (أتـــراك) الأذريين ،% مصـــادر أمريكيـــة أن الفُـــرس يشكلـــون
الأكراد %، العرب %، لور %، بلوش %، تركمان %، وأعراق أخرى %، بينما تشير تقديرات
أخــرى إلى أن الفــرس %، الأذريين %، الأكــراد %، الجيلاك %، المازنــدرانيون %، العــرب
يــزي .%، اللــور %، بختيــاري .%، التركمــان .%، الأرمــن .%، لكــن البــاحث يوســف عز
كثر من .% من سكان إيران، منهم . مليون في محافظة خوزستان يؤكد أن العرب يشكلون أ
وغالبيتهم من الشيعة، و. مليون عرب في سواحل الخليج العربي وهم من السنة، ونصف مليون

كراد إيران تقارب % من عدد السكان.  متفرقون في أماكن مختلفة من إيران. ويُعتقد أن نسبة أ

تعــاني الأقليــات العرقيــة في البلاد مــن الاضطهــاد والتهميــش الممنهــج؛ ففــي الــشرق والجنــوب الــشرقي
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يعـــاني أهـــالي محافظـــة سيســـتان وبلوشســـتان مـــن تهميـــش كـــبير في الجـــانب المعيـــشي والتنمـــوي
والتعليمي والسياسي، كما أن حصة هذه المحافظات من الميزانية العامة للدولة تُعد الأقل بين جميع
كــبر محافظــة في البلاد، قــاد هــذا الأمــر المحافظــات الإيرانيــة علــى الرغــم مــن أن المحافظــة تعــد ثــالث أ
السـكان إلى التعـبير عـن امتعـاضهم تجـاه هـذا التهميـش وقـادهم إلى تنظيـم العديـد مـن المظـاهرات
والمسيرات الاحتجاجية؛ مما أدى إلى مواجهات ومصادمات مع الأجهزة الأمنية الأمر الذي نجم عنه

اعتقال وإعدام العشرات.

أما فيما يتعلق بالأقلية العربية في محافظة عربستان (خوزستان حاليًا) في الجنوب والجنوب الغربي
كثر المحافظات ثراءً في كثر سوءًا من غيره، هذه المحافظة تعد أ لإيران وعاصمتها حاليًا الأحواز فالأمر أ
الجغرافيــا الإيرانيــة حيــث حقــول النفــط والغــاز، إلا أن ذلــك لم يغــير مــن إستراتيجــة إيــران في التعامــل
معهـم؛ فبالإضافـة إلى منـع سـكان هـذه المنـاطق مـن التحـدث باللغـة فإنهـا تعـاني مـن تجاهـل كامـل
للبنيــة التحتيــة والخدميــة ويعــاني شبــاب المحافظــة مــن البطالــة وانتشــار المخــدرات بينهــم جــراء هــذا
التهميــش، إلى جــانب ذلــك يعــترض أهــالي المحافظــة علــى قيــام الســلطات بتغيــير ممنهــج للتركيبــة
الديموغرافية للمحافظة من خلال اعتماد سياسة التهجير للأهالي مقابل توطين عائلات تم نقلهم

من محافظات وسط إيران من العرق الفارسي في الغالب. 

بالإضافة الى الأقليات العرقية والقومية فهناك الأقليات المذهبية والدينية التي تركز إيران على تشديد
القبضة عليها من منطلق قومي فارسي وتحت غطاء ديني شيعي، وأهم أقلية في إيران هي تلك
التي تشكلت وفقًا للمذهب، ويمكن تقسيم الأقليات فيها إلى أقليات مسلمة وأخرى غير مسلمة،
وتتكــون الأقليــة المســلمة مــن الجماعــة الســنية والجماعــة الإســماعيلية والجماعــات الصوفيــة، أمــا

الأقليات غير المسلمة فتضم المسيحية، الزرداشتية، اليهودية، البهائية، وطوائف أخرى.

كــبر الأقليــات في إيــران حيــث إنهــا تُشكّــل % مــن مكونــات الشعــب وتعــد الطائفــة الســنية مــن أ
كـثر تفاوتًـا مـن غيرهـا التنـوع القـومي الـتي تتميز بـه حيـث إنهـا الإيـراني، وممـا يجعـل الأقليـة السـنية أ
تتكون من قوميات أخرى هي البلوشية والتركمانية، وهما من الأقليات الكبيرة نسبيًا، وتعاني هذه
المنــاطق مــن الإهمــال المتعمــد حيــث تعتــبر مــن أفقــر المنــاطق الإيرانيــة وأشــدها تخلفًــا، كمــا أن نســبة
البطالة في هذه المناطق مقارنة أيضًا بالمناطق الأخرى تعتبر الأعلى نسبة، ومعدل التنمية الاقتصادية
هو الأدنى بالنسبة لبقية المناطق الإيرانية، يضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الإيرانية في تلك المناطق
هي الأكثر تشددًا؛ مما يدفع تلك الأقليات إلى تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن هويتها وقد
زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت لمواجهات أمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم

.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الأقليـات تـضرب طوقًـا حـول المركـز، وهـي بذلـك تشـترك مـع حـدود دول
أجنبية قريبة من إيران مثل أفغانستان وباكستان وتركمانستان والعراق وتركيا، فضلاً على أن كل
أقلية من هذه الأقليات قد اقتطعت من دولتها أو قوميتها الأم مثالاً على ذلك قومية البلوش التي
كانت تقطن في دولة بلوشستان قبل أن تقسم أراضيها بين باكستان وإيران وأفغانستان، وكذلك



كراد العراق.  كراد تركيا وأ عرب الأحواز والأكراد الذين يسعون إلى قيام دولة كوردستان مع أ

يـق اسـتخدام عـدة أدوات يمكـن اسـتطاع النظـام الإيـراني أن يسـيطر علـى هـذه الفسـيفساء عـن طر
تقسـيمها إلى قـوة ناعمـة وقـوة خشنـة؛ تتمثـل القـوة الناعمـة بفـرض المذهـب الإثـني عـشري المنضـوي
تحت مبدأ ولاية الفقيه بالإضافة إلى التلاعب بالتقسيمات الديمغرافية للبلاد واتباع سياسة إفقار
الشعوب غير الفارسية ومنع العرب من التحدث بلغتهم ومنعهم من ارتداء الزي العربي، وصولاً إلى
منع السنة من بناء مساجد خاصة بهم في طهران حتى لو كانت هذه المساجد تستخدم من قِبل
البعثــات الدبلوماســية (المصونــة وفقًــا للقــانون والعــرف الــدوليين)، فقــد قــامت الســلطات الإيرانيــة

مؤخرًا بهدم مسجدًأ تابع للسفارة السعودية في طهران.

أمــا فيمــا يتعلــق بــالقوة الخشنــة فالنظــام الإيــراني يســتخدم وسائــل متعــددة في منــع أي ظــاهرة مــن
ظـواهر المعارضـة، بـدءًا بقمـع المظـاهرات بـالقوة وليـس انتهـاءً بتنفيـذ أحكـام الإعـدام بحـق معـارضيه،
يــم رجــوي في مــؤتمر في بــاريس أن وتــيرة كــدت زعيمــة منظمــة “مجاهــدي خلــق الإيرانيــة” مر فقــد أ
 كــثر مــن الإعــدامات قــد ازدادت في زمــن حســن روحــاني، وتشــير بعــض الإحصــاءات إلى تنفيــذ أ

حكم إعدام منذ مجئ حسن روحاني إلى سدة الحكم. 

خلاصة القول

يعتمد النظام الإيراني في بقائه على تهميش الآخر، وهو يعلم يقينًا بأن تحرك هذه القوميات سيؤثر
سلبًا على كينونته وبقائه لذلك يسعى جاهدًا إلى القضاء على ما يهدده قبل أن يكون؛ فعلى الدول
الإقليمية والكبرى ومنظمات حقوق الإنسان أن يسعوا للضغط على النظام الإيراني وتقديم الدعم

للإقليات من الشعوب الإيرانية .
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